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ِ
 
 شرِشروطِالن

 وما يتعلق بها من دراسات.   واللغة العربية  أن يكون البحث المقدّم في تخصص القرآن والسنة .1
 أن يتسم البحث بالجدّية والأصالة العلميّة.  .2
 .صحيح الاجتهادالمقصد، و و   المنهجأن تتسم الدراسة بسلامة   .3
 . أو اللغة الإنجليزيةاللغة العربية  بها البحث سواء    اللغة المقدّم  أن يتسم البحث بسلامة .4
 بذلك.   ا  خطي  ا  م الباحث إقرار يقُدّ  و   ، ة أخرىة علميّ للنشر في مجلّ أن لا يكون البحث قد نُشر من قبل أو قُدّم   .5
 (. ٣ومع الباحث الرئيس يكون العدد: )  ،أن لا يزيد عدد الباحثين المشاركين عن اثنين .6
 صفحة.   (15)ولا يقل عن  ( صفحة،  40أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ) .7
 هدف الآتي:    ملويش،  العربية والانجليزية  : باللغتين؛ و ( كلمة200  -  150)  في حدود   مستخلص البحثيكُتب   .8

 . ةكلمات مفتاحيّ   (5-4)ثم  ، اله  يجتينراسة، وأهم نتمنهج الدّ  ومختصر  ،  اوسبب اختياره  ،راسةالدّ  
 ه. ستخلصلم  ا  تَكرار أو    البحث   تويات لمح  ا  سردليس  ، و راسة: أهم نتائج الدّ الخاتمةأن تتضمن   .9

البحث يكُتب   .10 خط:    متن  خط:) (61)بمقاس  ونوع   ،Traditional Arabic :الأسطر بين  والتباعد   ،)
(1.15). 

 .(Calibriونوع خط:) ،  (BOLD:)مُسْوَدّة(  14تٌكتب العناوين الرئيسة والفرعية للبحث بمقاس: ) .11
  .... (: ....1: )كالآتي(، وترُقّم بين قوسين  12تُكتب الهوامش السُفلية بمقاس: ) .12
  ومجتمعة في نهاية البحث.    الهوامش السُفلية مستقلّة مع كل صفحة لا متسلسلة ترُقّم   .13
 .  )اسم الكتاب مسودًا(  (. 4/370،  تفسير الطبري: )كالآتي تُكتب التوثيقات في الهوامش مختصرة   .14
القرآنية  تكتب .15 العثماني مضبوطة بالشكل با   الآيات  النبوية    لرسم  المدينة  برنامج على  -ويفضّل نسخة مصحف 

النشر الحاسوبي.  ،الوورد توثيق الآيات  (16)بحجم:    وليس نسخة  الأقواس  (،12بحجم )  مع   المزهّرة   واستعمال 
 .[51:هود] ﴾   يَا قَ وْم  لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْه  أَجْر ا  ﴿   :كالتال   الخاصة بالآيات

)والحذر   يترك التشكيل فيها كلها.شكل كلها أو  ل، وإما أن تضبط با(61)بمقاس    متون الأحاديث النبوية تكتب   .16
  (.أو تدقيق  ة دون تحقيققنيّ من النسخ واللصق من البرامج التّ 

  برقم:) ...(،   ..، كتاب: ...، باب:)اسم الكتاب مسودًا(  صحيح البخاري  ج الأحاديث بالمنهجية المعلومة:رّ تخُ  .17
 . (13/57) ، (7618)  :برقم  )اسم الكتاب مسودًا(،  مسند أحمد أو    . 23/2

الإ توثّ  .18 المواقع  المعلومات من  الجابري،  ق  هبة حلمي  الصالحين  لكترونية كالآتي:  الليل دأب  البحث  قيام  )عنوان 
 . (/https://www.alukah.net)الألوكة،  ،  مسودًا( 

https://www.alukah.net/
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)عنوان  الوصل والوقف وأثرهما في بيان معان التنزيل  أحمد شرشال،    ق المعلومات من الدوريات كالآتي: د.توثّ  .19
مسودًا( النّ البحث  مجلس  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  مجلة  العلمي ،  الكويت،   -شر   ،(40)العدد:  جامعة 

 .   17ص ،2000
 (. BOLD)  تسويد اسم الكتاب، مع  كاملة ومرتبة هجائيا  البحث  تُكتب في فهرس المصادر مراجع   .20

 ه (، المحقق: د. حاتم437ت: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني )  مشكل إعراب القرآن، ومثاله:       
 . (ه1405،  2:طمؤسسة الرسالة،  بيروت:  )  صالح الضامن،         

 

 (Transliterationاللاتينية بالنقل الحرفي:)بطريقتين: اللغة العربية، ثم تحويلها إلى الحروف    وتكتب المصادرتقدّم   .21
 . (ه 1422،  طوق النجاة، )بيروت: دار البخاري  يحصح  محمد بن إسماعيل،  ، البخاريومثاله:  

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422AH. 

 

ويرسل إلى بريد المجلة الآتي: ، PDFوصورة   ،Microsoft Wordوورد    تيقُدّم البحث بصيغتين: مايكروسوف .22
journalfqs@kuips.edu.my  

 
 : فتنطبق عليه الشروط السالفة الذكر، إلا في نوع الخط ومقاسه: فنوع الخطالإنجليزيةباللغة  المقدّم  البحث  أما  

 Times New:  نفسه البحث   لهوامش   نوع الخط، و (12):  ومقاسه  RomanTimes New:  لنص البحث ومتنه

Roman    نظام:    وفقوتكتب المصادر   (.10)مقاسه:  وChicago . 
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ِ
ّ
ِحريركلمةِالت

الكريم المنّان، والصلاة والسلام على النبي الهاشميّ  العدنان، وعلى آله وصحبه أول المناقب والعرفان، الحمد لله  
 ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم لقاء الرحيم الرحمان، وبعد: 

زالت الأمة في ريخ البحث العلمي والكتابة في أمتنا قديٌم ق دم نزول القرآن الكريم حفظ ا وتدوين ا، وما  فإنَّ تأ
سْم  رَبّ كَ الَّذ ي   مادامت آية:  -بإذن الله وعونه -، ولن تتوقف(صلى الله عليه وسلم )عطاءٍ مستمرٍ في خدمة كتاب الله وسنة   ﴿اقْ رأَْ با 

 تتُلى، ومادامت الأقلام المخل صة مستديمة، والعقول النيّرة معطاءة.   خَلَقَ﴾

طوطات، ودور النشر بالإصدارات؛ فهي قطرة من ومهما امتلأت المكتبات بالتآليف، والخزانات العلميّة بالمخ
والبحوث  الجادّة  للدراسات  مُل حّة  حاجة  في  المسلمة  أمتنا  تزال  ولا  الأولَين،  المصدرَين  ومعارف  الوحْيَين،  علوم  بحر 

 القيّمة التي تنهض بها من كبوتها، وتستفيق بها من سباتها، وتصحو بها من غفلتها. 

العلم   فضل  من  من وإنَّ  وإنَّ  وغيرها،  الإسلامية  العالمية  الجامعات  في  المحكّمة  العلميّة  المجلات  وَفرة  وآثاره 
العام لهذا  الأول  العدد  ومن  وتوفيقه  بعون الله  طريقها  التي شقّت  الناشئة  م؛ مجلة كلية 2023  -ه  1444المجلات 

ماليزيا   بدولة  الإسلامية  برليس  جامعة  عن  الصادرة  والسنة  ومكر   حرسها-القرآن  سوء  من كل  المسلمين  وبلاد  الله 
الدّراسات   -وفتنة منها في مجال  فيه بحوث ستة؛ خمسة  تألّقت  وقد  الأولى  من سنت ها  الثاني  تُصدر عددها  وها هي 

مباحثها  ربوع  لتتجوّل في  الكريم،  القارئ  أخي  يديك  بين  أضعها  وفرسانه؛  العربي  اللسان  أعلام  القرآنيّة، وبحث في 
حاجتك ومطالبها  ك به  وتسد  فكرك،  به  وينضج  عقلك،  به  يشحذ  ما  وعباراتها  من كلماتها  وتقطف  تشاء،  يفما 

 العلمية والبحثية.

وختام ا؛ أحمد الخالق سبحانه على تمام ن عمه وفضله، وأتوجه بالشكر والعرفان لجامعتنا الفتيّة، وللباحثين الكرام 
وسيرته، والحمد لله   ( صلى الله عليه وسلم)عرفة في خدمة كتاب الله ولغته، وسنة رسوله  الذين أسهموا بما فضّل الله به عليهم من ع لم وم

 وقارئها وناشرها.   ،والإخلاص لكاتبها  ،القَبول واَلله أسأل  ،  رب العالمين

ِِِِِِ

ِرئيسِالتحريرِِِِ

ِد.ِياسرِبنِإسماعيلِراضيِمأ.
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 ملخص ال
 

يركز هذا البحث على التعرف على مقاصد حفظ كتاب الله وتدبره، وذلك من خلال إيجاد الرغبة 
الذاتية والدوافع النفسية القوية لحفظ القرآن. فالحفظ إذا اجتمع معه التدبر فقد حققت لصاحبه أعظم المصالح 

ن الكريم، هذا مع قلة وجود الدنيوية والأخروية. وتظهر مشكلة هذا البحث في غياب الفقه المقاصدي للقرآ 
الحفظة المتدبرين وغياب مسألة الحفظ الجزل المتماسك الذي يتبعه تدبر. فالتدبر والتفكر والنظر في عواقب 
الأمور من أعظم مقاصد حفظ كتاب الله، فإذا اجتمع التدبر مع الحفظ فإنه يساهم في تجديد المنهج التربوي 

ستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي جنبًا إلى جنب مع المنهج التحليلي، الإسلامي. وطبيعة البحث تقتضي أن ي
ليصل البحث إلى مقاصده بكل يسر وسهولة. هذا وقد خلص البحث إلى نتائج مهمة، منها: إن مهارتي 
الأمة  يساهم في حل مشكلات  وداعية  ومؤلفًا  وكاتبًا  مفكراً  الحافظ  من  اجتمعتا صنعتا  إذا  والتدبر  الحفظ 

تعصية. أثبت البحث ضرورة إظهار مقاصد حفظ كتاب الله للنشء الجديد وعدم الاكتفاء بوسائل تنمية المس
 الحفظ التقليدية، بل لا بد من اتباع وسائل مبتكرة حديثة في تنمية مهارة الحفظ والتدبر. 

 .القرآن الكريم  ،التدبر  ، مقاصد، الحفظ  :ةالمفتاحي   الكلمات
 

Abstract 

 

This research focuses on identifying the means of developing the skills of 

memorizing and contemplating God's Book, by finding the self-desire and strong 

psychological motives for memorizing the Qur'an. If memorization meets with 

contemplation, then it has achieved for its owner the greatest interests of the world and the 

hereafter. The problem of this research appears in the lack of the presence of memorizers 

with the large number of good readers, with the absence of the issue of solid reflection and 

coherent memorization. Meditation, contemplation, and consideration of the consequences 

of matters as if it is not the concern of memorizers of the Book of God, although if 

contemplation meets memorization, it contributes to the renewal of the Islamic educational 

curriculum. The nature of the research requires that the researchers use the inductive 

approach along with the analytical approach, so that the research can reach its objectives 

easily. The research concluded with important results, including: The skills of memorization 

and contemplation, if combined, make the memorizer a thinker, writer, author, scholar and 

preacher who contribute to solving the nation's intractable problems. The research proved 

the necessity of not being satisfied with the traditional means of developing memorization, 

but it is necessary to follow modern innovative methods in developing the skill of 

memorizing and contemplation.  

 

Keywords: Higher Objectives, memorization, contemplation, the Holy Qur’an. 
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 المقدمة 

ر ،م عبادته. الحمد لله  مُتِمِ  النِ عمِ على عباده، يعيدُ فضللل ه عليهم كما يبديه ،م، وينشللر ،م ر ته، وييُسللِ 
رِ فل ه ل  مِن  مُدذكِر    القمر: ر ك  ال قُر آن  للِذ كِ  : يو ل ق د  ي سللللللللللذ ر ،م حفظه كما ق ال  تل ع الى  [. وأمرهم 17والذي يسلللللللللل 

بلذرُوا آِتلِهِ و ليِل تل ذ كذر  أوُلُوا الأ  ل بلابِ   الروم:بتلدبره في قولله جلل هلللللللللللللللأنله: يكِتلاب    [.  29أ نل ز ل نلاهُ إلِ يل ك  مُبلار ل  ليِل دذ
والصللاة والسللام على رسلوله الأمو، وعلى آله الراهرين، وعلى صلحبِه الكرام، وعلى من تبعهم نحسلان إلى 

 يوم الدين، أما بعد..!

لتي أنز،لا الله على أنبيلائله، فهو كتلاب الله ا فوذ اللذي يتعبلد بله، فلإن  القرآن الكريم من أعظم الكتلب ا
يقول الأسلللللتاذ حسلللللن أيوب: ويجب الإ ان ان ويجب الإ ان ان الكتب السلللللابقة حصلللللل فيها  ري  وت ي  
وتبديل. أما القرآن الكريم فهو كتاب محفوذ لم ي   منه حرف واحد وذلك أن الكتب السللللللللللللابقة وكُ ل حفظها  

لى أهلهللا فلم ظفظوهللا، أمللا القرآن الكريم فللإن الله تعللالى هو الللذي تولى حفظلله. قللال تعللالى: يإِكذ    نُ نل زذل نلل ا إ
ر  و إِكذ ل هُ لح  افِظوُن    الحجر:  [ وأما بالنسللللللللللللبة للتوراة والإ يل فقد أوكل حفظها لاحبار والرهبان، قال 9الذ كِ 

نيَِون  و الأ   تعلالى: يإِكذ أ نل ز ل نل ا ال ل مُوا للِلذذِين  هل ادُوا و الرذباذ لَِ ا النذبِيَون  اللذذِين  أ سلللللللللللللل  بل ارُ ملِ ا تلذو ر اة  فِيهل ا هلُدًو و نوُر  ظ  كُمُ  ح 
فِظوُا مِن  كِت ابِ ائذِ   المائدة:  تُح  [. و كن القول، إن كل من ظفظ كتاب الله في الصلللللللللدور يسلللللللللاهم 44اسللللللللل 

لة في تعزيز مقصلللللللللللد حفظ كتاب الله من التزوير والضلللللللللللياع، وله أجر الحفظ وثوابه من الضلللللللللللياع مسلللللللللللا ة فعا
 والتحري .  

من جهة أخرو، فإن القرآن أنزله سلللللللبحانه ليقرأ ويفهم وظفظ ويتدبر به ب يعمل به ويدعى إليه، وهذا 
اقش فيه عدة قضلللاِ مهمة البحث يتناول بالدراسلللة مقاصلللد تنميه مهارات حفظ كتاب الله وتدبره، وسلللوف ين

  منها وسائل تعو على التدبر وأسباب  ترل حفظ القرآن.

 

 

 

 



 

  
 

  الدراسات السابقة: 

هنال دراسات عديدة ومتفرقة عن مقاصد القرآن من ضمن تلك الدراسات مقال موقع الألوكة عن 
 ن إقامة الدين وحفظه حيث تناول معن ع مود أ د الدويسري حيث تناول الكاتب الحديث    مقاصد القرآن 

ن عينما ركزك في البحث ب، (1) و  أ ية مقاصد القرآن وتنوعها، وإقامة الدين وحفظه بمقاصد القرآن وأ يته ب 
 :مقاصد القرآن في الحفظ والتدبر

حيث كان هدف الباحث إثارة فضول القارئ للعناية بتدارس القرآن ودراسته والتأمل أما المقال الثاني  
 ، (2) فيه بالقدر المرلوب حيث ركز على سؤال البعد التربوي لمقاصد القرآن وأثر ذلك على المتعلم والمدرس وا توو

  . بينما نركز هنا على الحفظ لكتاب الله تعالى وتدبره وأثر ذلك على الرلاب

وقد اهترل فيه مجموعة من الباحثو تناولوا عدة محاور تدور   (3)ومنها كتاب مقاصد القرآن الكريم
 . تعالى    وهذا البحث يركز على الحفظ والتدبر لكتاب الله.  حول المقصد الأمى للقرآن الكريم من كحية الحفظ

   تحديد مصطلحات البحث: 
جاءت كلمة الحفظ من الفعل الثلاثي: )حفظ(، يقال: حفظ الشيء بالكسر حفظاً  مفهوم الحفظ:

أي حرسه، ويقال: حفظه معن استظهره. وسميت الملائكة بل )الحفظة( لأنهم يكتبون أعمال بني آدم وظفظونها 
: )الحفيظ( معن ا افظ. ومنه قوله تعالى: يو م ا أ ك  ع ل ي كُم  تعالىالله    من الضياع. و)ا افظة( المراقبة. ومن أسماء

[.  ويقال: )احتفظ( َذا الشيء أي احفظه. و) فظ( الكتاب استظهره هيئا  بعد 104بِِ فِيظ    الأنعام: 
. ففي حفظ القرآن (4) هيء. و)حفظه( الكتاب ) فيظاً(  له على حفظه. و)استحفظه( كذا سأله أن ظفظه

ر  و إِكذ ل هُ لح  افِظوُن    الحجر:  [. فهو كما ظفظ في السرور، 9الكريم  قيق لقوله تعالى: يإِكذ    نُ نل زذل ن ا الذ كِ 
كذلك ظفظ في الصدور فلو حاول إنسان أن ظرف ما في السرور ف ده الحفاذ الذين حفظوه في الصدور، 

ا ظفظ الحجة على المخال  إذا استدعى المقام ذلك، والقرآن حج ة في صدر حافظه أنى والحافظ للقرآن يقيم م

 

(1) https://www.alukah.net/sharia/0/149972/% رة ا فبراير    28نظر موقع الألوكة د محمود أ د الدويسري تاريخ الزِ
2023 

رة أول  ا : %/https://www.alukah.net/social/0/96729 الموضوع  (2) نظر موقع الألوكة   د عبد الر ن بنويس تأريخ الزِ
 م 2023مارس 
   م( لمجموعة من الباحثو الربعة الأولى2018مقاصد حفظ القرآن الكريم )( 3)

المكتبة    :صيدا  – ب وت  ، ) ا قق: يوس  الشيخ محمد،  مختار الصحاح ،  زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  (4)
ت / حامد عبد القادر / محمد النجار. وانظر:  76  ، ص1(، جم1999هل/1420،  5ط  الدار النموذجية،  -العصرية   ، إبراهيم مصرفى / أ د الزِ

، أ د مختار عبد الحميد عمر  . د. وانظر:  185  ، ص1، د. ط.، د. ت.(، جدار الدعوة، )القاهرة:  مجمع الل ة العربية بالقاهرة  ،لمعجم الوسيطا
 . 522 ، ص1( جم  2008 -هل   1429، 1، طعالم الكتب)د. م:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة

https://www.alukah.net/sharia/0/149972/%25
https://www.alukah.net/social/0/96729/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/#ixzz7uqzYPB85
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ذهب كانت معه فلو منع عنه المصح  في مكان ما فمعه القرآن في صدره وقتما هاء يتلوه، والمصلي خصوصًا 
 لقرآن يقيم به صلاته.الصلاة المفروضة سواء كان إماما  أو مأمومًا أو منفردًا لابد أن يكون حافظاً لشيء من ا

تدل مادة »دبر« على آخر الشيء، ومنه دبر الشيء؛ أي آخره؛ كأدبار الصلوات.   :مفهوم التدبر
والتدبر: النظر في أدبار الشيء، والتفك  في عاقبته. وقد استعمل في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة 

 . (1) الشيء أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه

أما الفعل )دبر( الدال والباء والراء. أصل هذا الباب أن جله في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه و 
خلاف قبله. وتشذ عنه كلمات يس ة نذكرها. فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل. والدب : ما أدبرت به 

ه إلى صدرل، والدب : ما أدبرت به المرأة من غز،ا حو تفتله. قال ابن السكيت: القبيل من الفتل: ما أقبلت ب
أغضيت عنه  أذني، أي  دبر  قوله  وتقول: جعلت  التي في مؤخر رجله.  الإصبع  الرائر:  ودابرة  عن صدرل. 
وتصاممت، ودبر النهار وأدبر، وذلك إذا جاء آخره، وهو دبره. ودبرت الحديث عن فلان، إذا حدثت به عنه، 

. ودابرة الحافر: ما حاذو مؤخر الرسغ. وقرع الله دابرهم، أي آخر لأن الآخر ا دث يدبر الأول يجيء خلفه
من بقي منهم. والدابر من السهام: الذي يخرج من ا،دف، كأنه ولى الرامي دبره، وقد دبر يدبر دبوراً، والدبران: 

. ودابرت فلاكً: عاديته. وفي الحديث: »لا تدابروا« من الباب، وذلك ، وهو  (2) م، سمي بذلك لأنه يدبر الثرِ
أن يترل كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. والتدب : أن يدبر الإنسان أمره، وذلك أنه ينظر إلى ما 

دبره  وهو  وآخره،  عاقبته  وعفا (3)تص   الدبر  برأ  إذا  الجاهلية:  يقولون في  »كانوا  عباس:  ابن  . وفي حديث 
ن في ظهر البع ، يعلق الأستاذ مصرفى الب ا: أي هفي ظهر . والدبر بالتحريك: الجرح الذي يكو (4)الأثر«

. يقال دبر يدبر دبراً. وقيل هو أن يقرح خ  (5) الإبل من أثر احتكال الأ ال عليها بعد رجوعها من الحج 
، (6) البع . يقال: أدبر الرجل إذا دبر ظهر بع ه، وأنقب إذا حفي خ  بع ه. وفيه »لا تقاطعوا ولا تدابروا«

 

دار ابن الجوزي للنشر    : المملكة العربية السعودية)  ،التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم  ،  مساعد بن سليمان بن كصر الريار  (1)
 ل 185، ص1ج ل(،ه 1427، 2ط والتوزيع،

 . (66/  1) - الله ر ه عثيمو ابن  الشيخ بتعليقات النووية الأربعون (2)
 وكونوا  بعض،  بيع  على   بعضكم   يبع  ولا  تدابروا،  ولا  تباغضوا  ولا  تناجشوا،  ولا   اسدوا،  لا»  ، صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  قال :  قال  ر ضِي  اللهُ ع ن هُ   هريرة   أبى  عن
  من   امرئ  بِسب   -  مرات  ثلاث  صدره  إلى  ويش   -  هنا  ها  التقوو  ظقره،  ولا  يكذبه  ولا  يخذله،  ولا  يظلمه  لا  المسلم  أخو  السلم  إخواكً،  الله  عباد
 . «وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل  المسلم أخاه ظقر أن  الشر

ء القزويني الرازي، أبو الحسو (3) ، د. ط.،  دار الفكر، )ب وت: ا قق: عبد السلام محمد هارون  ،معجم مقاييس اللغة، أ د بن فارس بن زكرِ
 . 324، ص2(، جم1979 -هل  1399

 . 1564. رقم الحديث: 5/476والإفراد بالحج، ، كتاب الحج، باب التمتع والقرآن الجامع الصحيحالبخاري،  (4)

 .  2/142، كتاب الحج، باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج، الجامع الصحيحتعليق مصرفي الب ا على الحديث الذي رواه البخاري،  (5)

 . (2563) -  30قم الحديث: . ر 12/423، كتاب البر والصلة والآداب، باب  ريم الرعن والتجسس والتنافس، الجامع الصحيحمسلم،  (6)



 

  
 

ي لا يعري كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. وقيل: دبار جمع دبر، وهو آخر أوقات أ
ر  السَجُودِ   ق:   هُ و أ د با  [، ويقال: فلان ما يدري قبال 40الشيء، كالأدبار في قوله تعالى: يو مِن  اللذي لِ ف س بِ ح 

ه يأتي الصلاة حو أدبر وقتها. ومنه الحديث »لا يأتي الجمعة الأمر من دباره: أي ما أوله من آخره. والمراد أن
. يروو بالفتح والضم، وهو منصوب على الظرف. ومنه حديث ابن مسعود ر ضِي  اللهُ ع ن هُ: »ومن (1) إلا دبراً«

بلذرُون   . وقال ههاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي: يأ ف  (2)الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبراً« لا يل ت د 
[. قال ابن عاهور: "والتدبر مشتق من الدبر، أي الظهر، اهتقوا من الدبر فعلا، فقالوا: تدبر إذا 82 النساء:  

نظر في دبر الأمر، أي في غائبه أو في عاقبته، فهو من الأفعال التي اهتقت من الأسماء الجامدة. والتدبر يتعدو 
بر الأمر. فمعن يتدبرون القرآن يتأملون دلالته، وذلك ظتمل معنيو: أحد ا إلى المتأمل فيه بنفسه، يقال: تد 

أن يتأملوا دلالة تفاصيل آِته على مقاصده التي أرهد إليها المسلمو، أي تدبر تفاصيله وثانيهما أن يتأملوا 
لآِت يرجح  ل دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله، وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه ا

التدبر هنا على المعن الأول، أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل ،م خ  عظيم، ولما بقوا على فتنتهم التي 
هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيو صالح بِا،م، إلا أن المعن الأول أهد ارتباطا 

 .(3)ما حكي عنهم من أحوا،م

لتدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ب استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأصل ا
أيشكون في أن ما ذكر ههادة   - وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه، والفاء للعر  على مقدر أي
لموا كونه من عند الله فيكون حجة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، المشهود له ليع

وقيل: المعن أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى   -وأي حجة على المقصود 
مشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم ا كي على ما هو 

 . (4) عليه و ل و  كان  أي القرآن

 

 .1/93 أمثال الحديث، الشيخ، وأب (1)

مجد الدين أبو السعادات المبارل بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني . و 37/130، مسند عبد الله بن مسعود  جامع الأحاديث  (2)
الأث  ابن  الحديث والأثر،  الجزري  الزاو  قيق: طاهر    ،النهاية في غريب  الرناحي  -  يأ د  العلمية  :ب وت، )محمود محمد  ، د. ط.، المكتبة 

 .  97 ، ص2(، جم1979 -هل  1399
، ص  5(، جهل1984، د. ط.، الدار التونسية للنشر :تونس)، لتحرير والتنويرا  ،محمد الراهر بن محمد بن محمد الراهر بن عاهور التونسي (3)

137- 138 . 
، ا قق: علي عبد الباري عرية  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  سيلو الآههاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني    (4)
 . 89، ص3(، جهل1415، 1، طدار الكتب العلمية :ب وت)
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وجاء على صي ة التفعل، ليدل على تكل  الفعل، وحصوله بعد جهد، والتدبر: حصول النظر في 
الأمر المتدبر مرة بعد مرة. وقد جاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواضع من القرآن، والعجيب أن آيتو نزلت في 

بلذرُون  ال قُر آ  تِلا فاً ك ثِ اً   سياق المنافقو، و ا قوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د  ن  و ل و  ك ان  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ ل و ج دُوا فِيهِ اخ 
بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   محمد:  82 النساء:   [. وجاءت آيتان في 24[، وقوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د 

بلذرُوا ء هُمُ الأ  وذلِو    المؤمنون:    سياق الكفار، و ا قوله تعالى: يأ فل ل م  ي دذ [، 68ال ق و ل  أ م  ج اء هُم  م ا لم   يأ  تِ آبا 
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:   ِ بلذرُوا آ  . (1) [ 29وقوله تعالى: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ

لون  في الأمرِ بالتذدبرَِ، ويشهدُ له قراءةُ من قرأ: يلتدبروا و تملُ آيةُ سورةِ »ص« أن يكون المؤمنون  داخ
آِته   بالتاء، معن: لتتدبذره أنت ِ محمد وأتباعُك. وليس نزولُ الآيةِ في سياق غِ  المؤمنو  يعني أنذ المؤمنو  

التذدبلَرُ، بل هم مأمورون  به، وداخلون  في الخراب من باب أولى م أهلُ الانتفاعِ بتدبرَِ لا يرُلبُ منهم  ؛ لأنهذ
ا المرادُ هنا بيانُ من نزلت بشأنه الآِتُ، دون بيان صحذةِ دخولِ المؤمنو  في الخرابِ   .(2) القرآنِ. وإنَّذ

 المقصد الأول: التعرف على مصطلحات القرآن الحكيم من خلال حفظها وفهم معانيها. 

إن التعرف على مصرلحات القرآن يساهم مسا ة فعالة في التعرف على طبيعة هذا الكتاب المعجز، 
المصرلح وفهم التدبر في ذلك  اكتملت حالة  إذا  لتأسيس علم جديد، هذا  بداية  مثابة   فكل مصرلح هو 

صده والتعرف على السياق الذي ورد فيه. فالمصرلحات القرآنية كنوز معرفية ،ا دلالات حضارية، و كن مقا
قرآني،  قرآني عبرذ عن مفهوم  لفظ  القرآني »إجمالًا هو: كل   فالمصرلح  وبذلك  انه  القرآني  المصرلح  تعري  

ا اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية وتفصيلًا: هو كل  لفظ من ألفاذ القرآن الكريم مفردًا كان أم مرك بً 
دلالية قرآنية، جعلت منه تعب اً عن مفهوم معوذ له موقع خاص  داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي«. وخ  
مثال يبو لنا أ ية المصرلح القرآني وعظيم دلالته واتساعها مصرلح الظلم، أخرج البخاري في صحيحه أنه 

مُ  بِظلُ م    الأنعام:  »ل مذا نل ز ل ت   ِ  ر سُول  الله، أيلَن ا لا  ي ظ لِمُ نل ف س هُ؟ 82: يالذذِين  آم نُوا و لم   يل ل بِسُوا إِ  انه  [، قلُل ن ا: 
، أ و لم   ت س م عُوا إِلى  قو لِ لقُ م ا  مُ  بِظلُ م   بِشِر ل  : ل ي س  ك م ا تقُولُون ؛ يلم   يل ل بِسُوا إِ  انه  رلِ  ق ال  ن  لِاب نِهِ: يِ  بُني ذ لا  تُش 

 . (3) [13بِائذِ إِنذ الشِ ر ل  ل ظلُ م  ع ظِيم    لقمان:  

 : ي
إحياء سنة من سنن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قد حفظ القرآن الكريم كله،   المقصد الثانز
»إن  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة عن مسلم في كل سنة. كما في  عليه السلامبل كان يراجعه مع جبريل  

 

 . 186 -185 ، ص1ج، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، الريار (1)
 . 186 ، ص1ج، المصدر نفسه (2)
 الله   واتخذ: يتعالى   الله قول  ، كتاب أحاديث الأنبياء، بابصحيح البخاري  –الجامع المسند الصحيح  أخرجه البخاري في صحيحه، انظر:    (3)

 . 139، ص4، ج3360، رقم الحديث: [125: النساء    خليلا إبراهيم



 

  
 

. لا هك أن من أعظم الأمور (1) جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتو« 
وأجلها في طلب العلم )حفظ القرآن الكريم(، والناظر إلى س  علمائنا السابقو واللاحقو يجد أنهم أول ما 
اهتموا به قبل أن يتعلموا العلوم حفظ القرآن الكريم، فقد كانوا ظفظونه منذ نعومة أظفارهم قبل البلوغ، ذلك 

نه تستمد الأحكام وتستبط الأدلة، ب بعد ذلك يتدرجون في سلم العلوم الشرعية. لأنه أساس العلوم وقوامها وم
سألت أبا عبدالله )يعني الإمام أ د( أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا  قال الميموني:

 . (2) بالقرآن، قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر، فتعلمه منه

ينب ي للرالب أن يبدأ بِفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجل العلوم وأولاها  ي:وقال الخريب الب داد
. حيث يجمع القرآن الكريم كل أصول العلوم وما من هئ تبحثه إلا  وتجد أصله في القرآن (3) بالسبق والتقديم

لوم، وكان السل  لا وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم الع الكريم. وقال الحافظ النووي ر ه الله:
 . (4) يعُلِ مون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كث  مما تسميه الناس علما وهو إما باطل  وقال هيخ الإسلام:
شروع أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن الم

 .(5) في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بِفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين

والذي يشاهد واقع الشباب اليوم يجد أن كث اً منهم اهت ل بالألعاب الالكترونية وغفل عن جانب 
ا يكون حفظ القرآن، بل بعضهم وإن بدأ ظفظ لا ظفظ إلا القليل ب لا يلبث أن ينقرع  عنه؛ مع أنه رم

مجتهداً في حضور الدروس العلمية الشرعية. وفي نفس الوقت لابد من معرفة حقيقة عظيمة هي أن هذا القرآن 

 

 .208، ص12، جصلى الله عليه وسلمفضائل فاطمة بنت النبي  الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلم،  أخرجه مسلم، (1)
ت م ع    ع ائِش ة    ع ن   يل تل ه ا  ك أ نذ   تَ  شِي  ف اطِم ةُ   ف ج اء ت    ام ر أ ةً   مِنل هُنذ   يلُ  ادِر    فل ل م    صلى الله عليه وسلم  النذبي ِ   نِس اءُ   ق ال ت  اج  ي ةُ   مِش  بًا  فل ق ال    صلى الله عليه وسلم  ائذِ   ر سُولِ   مِش  ل س ه ا  بِابل ن تِي   م ر ح   ف أ ج 
يِنِهِ   ع ن   ا  أ س رذ   إنِذهُ   بُذ   شِِ الهِِ   ع ن    أ و         ر سُولِ   سِرذ   لِأفُ شِي    كُن تُ   م ا   فل ق ال ت    يلُب كِيكِ  م ا ،  ا  فل قُل تُ   أ ي ضًا  ف ض حِك ت    س ارذه ا إِنذهُ   بُذ   ف اطِم ةُ   فل ب ك ت    ح دِيثاً  إلِ يل ه 
ال يل و مِ   ر أ ي تُ  م ا فل قُل تُ  صلى الله عليه وسلم ائذِ  ا تل ب كِو   بُذ  دُونل ن ا بِِ دِيثِهِ  صلى الله عليه وسلم ائذِ  ر سُولُ  أ خ صذكِ  ب ك ت   حِو   ،  ا فل قُل تُ   حُز ن   مِن   أ قل ر ب   فل ر حًا ك   فل ق ال ت   ق ال   ع مذا و س أ ل تلُه 
ا  قبُِض    إِذ ا  ح تّذ   صلى الله عليه وسلم  ائذِ   ر سُولِ   سِرذ   لِأفُ شِي    كُن تُ   م ا يِل    أ نذ   ح دذث نِي   ك ان    إِنذهُ   فل ق ال ت    س أ ل تلُه    ال ع امِ   في   بِهِ   ع ار ض هُ   و إِنذهُ   م رذةً   ع ام    كُلذ   بِال قُر آنِ   يلُع ارضُِهُ   ك ان    جِبر 

 ِ لِي   أ وذلُ   و إِنذكِ   أ ج لِي  ح ض ر    ق د    إِلاذ   أرُ اني   و لا    م رذت و    س يِ د ة    ت كُوني   أ ن    تل ر ض و     أ لا    فل ق ال    س ارذني   إِنذهُ   بُذ   لِذ لِك    فل ب ك ي تُ   ل كِ   أ ك    السذل  ُ   و نعِ م    بي   لُحوُقاً  أ ه 
ذِهِ  نِس اءِ  س يِ د ة   أ و   ال مُؤ مِنِو   نِس اءِ  مُذةِ  ه  . ف ض حِك تُ  الأ     لِذ لِك 

 .33، ص2جالآداب الشرعية، ابن مفلح،  (2)
 . 106، ص1ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخريب الب دادي، (3)

 .38 ، ص1)ب وت: دار الفكر، د. ط.، د. ت.(، ج مقدمة المجموع شرح المهذب، ، أبو زكرِ محيي الدين ظيى بن هرف النووي (4)
   . 235، ص2ج، الفتاوى الكبرى ابن تيمية، (5)
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مُدذكِر    مِن   فل ه ل   رِ  للِذ كِ  ال قُر آن   ي سذر ك   تعالى: يو ل ق د   قال الله  أسلوبه  ألفاظه وسلاسة  لسهولة  الحفظ  سهل 
 [. 17 القمر:

الشيخ   العلامة  ألفاظه قال  الكريم  القرآن  هذا  وسهلنا  يسرك  ولقد  تفس ه:  السعدي في  عبدالر ن 
للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام لفظاً وأصدقه معنا  وأبينه تفس اً، فكل من أقبل عليه 

حفظاً وتفس اً أسهل العلوم يس ر الله عليه مرلوبه غاية التيس  وسه له عليه .. ب يقول: و،ذا كان علم القرآن  
وأجل ها على الإطلاق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعو عليه، وقال بعض السل  عند هذه الآية: 
ن اه ا آي ةً فل ه ل   هل من طالب علم فيُعان عليه؟ و،ذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: يو ل ق د  تل ر ك 

 [. 15   لقمر:مِن  مُدذكِر  

إذاً فالأصل في القرآن أنه سهل الحفظ ميسوره لكن الخلل منا  ن الذين تشاغلنا عن الإقبال عليه 
 حفظاً وتفهماً اعذار  بعضها يوجد ،ا حل وكث  منها من تلبيس إبليس على الشباب. 

به الشفاعة، فقد   مقصد أخروي يتمثل في إ اء صاحبه من النار يوم القيامة وينال  المقصد الثالث: 
صلى الله عليه وسلم: النبي  الله قال  أحرقه  ما  إهاب  في  القرآن  جمع  في (1) بالنار«  »لو  الشفاعة كما  به  تنال  أنه  . كما 

. حيث يشفع صاحب القرآن لأهله وأصدقائه (2) »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة هفيعا لأصحابه« الحديث:
هُ إِلاذ نِِذ نهِِ يل ع ل مُ م ا ب و   أ ي دِيهِم  و م ا خ ل ف هُم  و لا  وإخوانه وتلاميذه نذن الله تعالى: يم ن  ذ ا   ف عُ عِن د  الذذِي ي ش 
ء  مِن  عِل مِهِ إِلاذ مِ ا ه اء    البقرة:   [. 255ظُِيروُن  بِش ي 

وهو أيضًا مقصد أخروي ودنيوي، أما المقصد الأخروي فإن القرآن يرفع صاحبه في   المقصد الرابع: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »يقال لصاحب رضي الله عنهما  لجنة درجات، كما في الحديث: عن عبد الله بن عمرو  ا

. كما أن حفظة القرآن هم (3) في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها«  القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل
»إن لله أهلو من الناس، قالوا: ومن  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أهل الله وخاصته وفي حديث أنس

. أما المقصد الدنيوي فقد جعل حفظ القرآن سبب (4) همِ  رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته«

 

 . 17/186م 1983هل 1404، سليمان بن أ د بن أيوب أبو القاسم الربراني، مكتبة دار العلوم، الموصل، طالطبراني المعجم الكب ،  (1)

ض الصالحو،  قيق: الدكتور الفحل، )  رياض الصالحين،  (2) في الأدب   داود والبخاري أبو ( رواه1/231النووي، باب فضل قراءة القرآن رِ
 الألباني.  هالمفرد، وحسن

الأركؤوط   وصححه أ د والترمذي وأبو داود ( تعليق هعيب الأرنؤوط: صحيح ل  ه وهذا إسناد حسن. رواه2/192)  -  مسند أحمد بن حنبل  (3)
 والألباني. 

 . . وصححه الألباني1/250، لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، باب فضل من تعلم القرآن وع لمه، سنن ابن ماجه (4)



 

  
 

. ( 1) »إن الله يرفع َذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين« ا قال النبي صلى الله عليه وسلم:الرفعة للحافظ في الدنيا والآخرة كم
ومن علامات أن يرفع بالقرآن أصحابه الحفظة المتدبرين الإمامة بالناس في الصلاة. و،ذا كان تقديم الحافظ 

الصلاة على غ ه. ففي صحيح قال: مسلم لإمامة  أقرؤهم لكتاب  وغ ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  القوم  الله   »يؤم 
. فقط خروتو ما بو الإمام والمأموم لا يتخراها إلا  الأكثر حفظا  لكتاب الله عز وجل حيث تتباين  (2) تعالى« 

الصفوف وتتمايز الناس بو من ظفظ ومن لا ظفظ. ومن أسباب رفعة الحافظ على غ ه إلحاق منزلته اهل 
. وأكرم َا من منزلة عظيمة، (3) السفرة الكرام البررة«  الخ ، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم، قال: »الماهر بالقرآن مع

 حيث تكون ِ حافظ كتاب الله مع الملائكة البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

مقصد اعتقادي يتمثل في تعظيم الله وإجلاله سبحانه، حيث جعل النبي الكريم  المقصد الخامس: 
الأهعري رضي وعن أ بي موسى   محمد صلى الله عليه وسلم، من سبل تعظيم الله عز وجل حفظ كتاب الله وتدبره، ففي الحديث:

ر ام  ذِي الشذيل  الله عنه : إك  : ق ال  ر سُول الله صلى الله عليه وسلم: »إنذ مِن  إج لالِ اِلله تل ع الى  لِمِ، و ح امِلِ القُرآنِ غ   ِ ، ق ال  ُس 
ب ةِ الم

ر ام  ذِي السَل ر انِ ال  . (4) سِط«لمُق  ال  الِ فِيهِ، و الج افي ع ن هُ، و إك 

التمايز بو نعم الله، وأعظمها ميزة حفظ كتاب الله عز وجل،   تعزيز القدرة على  المقصد السادس: 
القرآن ففي الحديث: »لا حسد إلا في اثنتو: رجل آتاه الله الكتاب ذلك أن ال برة الحقيقية تكون في حفظ 

. حيث ي بط المؤمن أخاه المؤمن على هذه النعمة العظيمة، (5) فهو يقوم به آكء الليل وأطراف النهار...الحديث«
ره لا ل رض من ويتمن أن يقوم مثل ما قام به من العمل، بدءًا من التلاوة المتقنة لكتاب الله عز وجل مع تدب

 الأغراض الدنيوية ولا لشهوة من الشهوات النفسية.

»أفلا  من جهة أخرو فإن حفظ القرآن وتعلمه خ  من الدنيا وما فيها، ففي الحديث النبوي الصحيح:
ي دو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتو من كتاب الله عز وجل خ  له من كقتو، وثلاث خ  من ثلاث، 

. حيث دعى الحديث إلى حفظ الكتاب العزيز لأن من حفظ (6) خ  من أربع ومن أعدادهن من الإبل«وأربع 
حجة على من لم ظفظ، واحفظ فكل  حافظ  إمام. وإن سألته عن سبب غيابه عن دروس حفظ القرآن فإنَّا 

 يأتيك ببعض الأعذار ومنها: 

 

 .4/252باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه،  صحيح مسلم،مسلم،   (1)
 .4/428، باب من أحق بالإمامة، صحيح مسلممسلم،  (2)
 . 4/219، باب فضل الماهر بالقرآن، صحيح مسلممسلم،  (3)
مُ ، حديث رقم:  (4) ب  في تل ن زيِلِ النذاسِ م ن ازِ،   . حكم الألباني: حسن. 4843أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، با 
 .23/58  الجامع الصحيح المسند،البخاري،  (5)

 .4/229، باب فضل قراءة بالقرآن والصلاة، صحيح مسلممسلم،  (6)
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و الأهل أو  و ذلك، ولا هك أن الناس سواء كانت مشاغل الوظيفة أ العذر الأول: كثرة المشاغل
جميعاً في انش الات لا تنتهي بل حتّ أهل القبور دخلوا قبورهم ولم ا تنقضي مشاغلهم!! لكن هتان بو من 
ينش ل في الدنيا وطلب الرزق ويجعل هذا  ه الأكبر وبو من ينش ل بالإقبال على القرآن والعلم وما يفيده في 

 صلى الله عليه وسلم، أعظم القدوة فهو القائد والإمام ورب الأسرة والمربي والعابد الزاهد ولم  نعه كل آخرته. ولنا في رسول الله
ذلك صلى الله عليه وسلم،  من إعراء كل ذي حق حقه. فالحل لمثل هذا الأمر يكمن في تنسيق وتنظيم الوقت فلا ير ى 

هلك جانب على جانب قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأ 
. ب لو علم الإنسان عظمة كلام (1) وضيفك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم، »صدق سلمان«

 الله عز وجل حق العلم لاستحى أن يعُريه فاضل وقته.

العلم، الثاني: طلب  ينب ي على  العذر  وهذا لا هك أمر مردود لأن كتاب الله جل وتعالى أول ما 
أهم المهمات كما تقدم. قال الخريب الب دادي ر ه الله: والعلم كالبحار المتعذ ر   طالب العلم الإقبال عليه فهو

 . فاهت ل بالمهم منه فإنه من ه ل نفسه ب   المهم أضلر  بالمهم.             (2)كيلها والمعادن التي لا ينقرع نيلها

ء     مِلُ ِ     ... ط ل ب ت  ال عِل م  ف اع ل م  أ نذهُ ...                    ل  ف أ ب صِر  أ يذ ه ي 

 (3) فإذا ع لِم ت  اِ نذهُ مُتل ف اضِل  ... ف اه   ل  فلُؤ اد ل  بِالذذِي هُو  أفضل                

فلابد أن ظرص المسلم على البدء بكتاب الله حفظاً وتفهماً، ولا اس مع تنظيم الوقت المذكور آنفاً 
 ا أردت. أن تأخذ من العلوم بعد ذلك م

الثالث: الاعتذار بتفل ت القرآن ونسيانه، وهذا مدخل هيراني خر  والدليل على ذلك أنه  العذر 
يعالج الداء بداء آخر فيعالج النسيان بترل الحفظ والمراجعة، وهذا خرأ بلا هك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرك َذه 

في ذلك، بل أنه قدم الحل قبل بيان المشكلة   الحقيقة أي أن القرآن هديد التفل ت لكنه أرهدك إلى الحل الأمثل

 

 .7/76من أقسم على أخيه ليفرر،  باب ،الجامع الصحيح البخاري،   (1)
،  قيق: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هل(،  463أبو بكر أ د بن علي بن ثابت بن أ د بن مهدي الخريب الب دادي )المتوفى:    (2)

ض: مكتبة المعارف، د.ط، د.ت( ج  .  244، ص2محمود الرحان، )الرِ
از الذهبي )المتوفى:    (3) ،  قيق: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامهل(،  748شِس الدين أبو عبد الله محمد بن أ د بن عثمان بن ق ا  

 .411، ص4م( ج2003، 1بشار عواد معروف، )ب وت: دار ال رب الإسلامي، ط



 

  
 

. فأمرك (1) كما في الحديث المتفق عليه: »تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده ،و أهد تفلتاً من الإبل في عقلها« 
 . (2) بتعاهده والتعاهد هو كثرة المراجعة ولا هك أن المتعاهد للقرآن سينشط بعد ذلك في مواصلة الحفظ

الآِت الآمرة   ذلك أنتعزيز التدبر لكتاب الله فإنه حفظ القرآن طريق لتدبره:    السابع: المقصد 
بلذرُون  ال قُر آن  و ل و  ك ان  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ  ؛ كقوله تعالى: يأ ف لا  يل ت د   ل و ج دُوا  بالتذدبرَِ منها ما جاء  على هيء  مخصوص 

تِلا فاً ك ثِ اً   الن [. ومنها ما جاء  مرل قاً بالتذدبرَِ العامِ ؛ كقوله تعالى: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  82ساء:  فِيهِ اخ 
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:    ِ بلذرُوا آ مِ، إذ لا ُ كنُ 29ليِ دذ [. والأصلُ أنذ مرحلة  التذدبرَِ تأتي بعد  الحفظ والف ه 

ب  منك تدبلَرُ كلام  لا تقرأه ولا  فظه ولا تعقِلُه، وهذا يعني أنذه لا يوجدُ في القرآنِ ما لا يفُه مُ معناهُ أن يرُل
. وهذا ليس أن متدبر لا بد أن (3) مرلقاً، وأنذ التذدبلَر  يكونُ فيما يتعلذقُ بالتذفسِ ؛ أي أنذه يتعلذقُ بالمعن المعلومِ 

، لكن الأمر هتان بو من ظفظ كتاب الله ويتدبره وبو من يتدبر كلمات القرآن دون يكون حافظاً لكتاب الله
وفي ح ثِ  الله سبحانه وتعالى عباده على الاعتبار ما في آي القرآن من المواعظ والبينات )حفظها. قال الربري:  

تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:  بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يكِت اب  أ نل ز ل ن اهُ إِل ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ   ِ [، وقوله: 29بلذرُوا آ
ا ال قُر آنِ مِن  كُلِ  م ث ل  ل ع لذهُم  يل ت ذ كذرُون  قلُر آكً ع ر بيًِّا غ     ذِ  ي عِو ج  ل ع لذهُم  يل تلذقُون    الزمر: يو ل ق د  ض ر بل ن ا للِنذاسِ في ه ذ 

ك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثذهم فيها على الاعتبار امثال آي القرآن، [، وما أهبه ذل28  -  27
والاتعاذ مواعظه ل ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم ظجب عنهم تأويله من آيه. لأنه مُح ال  أن يقُال لمن 

م  لك به ولا معرفة  من القِيلِ والبيان والكلام إلا على   لا يقرأ ولا ظفظ ولا يفهم ولا يعقل تأويل ه: اعتبر ما لا فل ه 
معن الأمر ان يفهمه ويفقهه، ب يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو معناه جاهل. 
كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، لو أنشد قصيدة هعر من 

رب ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر ما فيها من الأمثال، وادذكِر ما فيها من المواعظ إلا معن أهعار بعض الع
الأمر ،ا بفهم كلام العرب ومعرفته، ب الاعتبار ما نبهها عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة معاني ما 

وته من الأمثال والعبر. بل سواء  أ م رُها بذلك فيها من الكلام والمنرق، فمحال أمرها ما دلت عليه معاني ما ح 
 .(4) (وأ م رُ بعض البهائم به، إلا بعد العلم معاني المنرق والبيان الذي فيها

فكذلك ما في آي كتاب الله من العِبر ِ والِحك مِ والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: اعتبر  َا إلا لمن 
العرب عارفاً، وإلا معن الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاً أن يعلم معاني كلام كان معاني بيانه عالماً، وبكلام  

 

 .15/447وتعاهده، ، باب استذكار القرآن ، الجامع الصحيحالبخاري (1)
رة يوليو  https://saaid.net/Quran  46.htmراجع: (2)  م2022تاريخ الزِ
 .  187 ، ص1المصدر نفسه، ج (3)
 .188 ، ص1ج، والمفسرمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر ، الريار (4)

https://saaid.net/Quran/%2046.htm
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العرب، ب يتدبره بعد، ويتعظ بِكمه وصنوف عبره. فإذ كان ذلك كذلك وكان الله ل جل ثناؤه ل قد أمر عباد ه 
َ،م عليه آيهُُ جاهلاً. وإذ لم يجز بتدبرَهِ وحثذهم على الاعتبار امثاله كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان ما ي دُ 

أن يأمرهم بذلك إلا وهم ما يد،م عليه عالمون، ص حذ أنهم بتأويل ما لم ظجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر  
الله بعلمه منه دون خلقه، وإذ ص حذ ذلك، فسد قول من أنكر تفس  المفسرين من كتاب الله وتن زيله ما لم ظجب 

 . (1) يله«عن خلقه تأو 

وحفظ القرآن يعينك على معرفة التدبر المأمور به في القرآن فمنه تدبر عام يشمل المنافقو، والكفار، 
بلذرُون  ال قُر آن  و ل و  كان  (2) : فقد وردت آيتان تأمرهم بالتدبرأما المنافقونوالمؤمنو.   ، و ا قوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 

تِلافاً ك ثِ اً   النِ س اء:  مِن  عِن دِ غ   ِ ائذِ   دُوا فِيهِ اخ  بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع لى قلُلُوب  82ل و ج  [. وقوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 
يجوز أن يكون عرفًا على الجملة الاستفهامية   ...وقوله: ولو كان من عند غ  الله    [ صلى الله عليه وسلم، 24أ ق فاُ،ا    مُح مذد:  

صيله، وأعُ لِموا ما يدل على أنه من عند الله، وذلك انتفاء الاختلاف منه، فيكون فيكونوا أمروا بالتدبر في تفا
الأمر بالتدبر عامًا، وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة ل مرهم بالاستدلال على 

م بالنسبة إليهم إذ كانوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زائدًا على الإنكار المسوق له الكلام، تعرض له لأنه من المه
في هك من أمرهم. وهذا الإعراب أليق بالمعن الأول من معنيي التدبر هنا. ويجوز أن تكون الجملة حالا من 
»القرآن«، ويكون قيدًا للتدبر، أي ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه فيعلمون أنه من عند الله، وهذا أليق بالمعن  

بلذرُون  ال قُر آن  أ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   مُح مذد:  ( 3) الثاني من معنيي التدبر   [ 24. قال السعدي في قوله تعالى: يأ ف لا يل ت د 
صلى الله عليه وسلم،. أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لد،م على كل خ ، 

م من الإ ان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المرالب العالية، والمواهب   ولحذرهم من كل هر، ولما قلوَ
ال الية، ولبو ،م الرريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والرريق الموصلة إلى العذاب، واي 

م، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من ا لعقاب الوبيل: هيء  ذر، ولعرفهم برَ
يأ م  ع ل ى قلُلُوب  أ قل ف ا،ُ ا   أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت،  فلا يدخلها خ  أبدا؟ هذا هو 

 .(4)الواقع 

 

 . 189 ، ص1المصدر نفسه، ج (1)

تدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله  عبد الواسع محمد غالب ال شمي، أستاذ الحديث وعلومه المشارل، اليمن، جامعة الحديده،    (2)
 .  6، ص1)د. م: د. ن، د. ط.، د. ت.(، جوثماره، 

 .138، ص 5المصدر نفسه، ج (3)
، )ب وت:  ا قق: عبد الر ن بن معلا اللوظق  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الر ن بن كصر بن عبد الله السعدي    (4)

  .788، ص1(، جم2000-هل 1420، 1، طمؤسسة الرسالة



 

  
 

ء هُمُ الأ  وذلِو    المؤمنون:    وأما الكفار: بلذرُوا ال ق و ل  أ م  ج اء هُم  م ا لم   يأ  تِ آبا  [، 68قال تعالى: يأ فل ل م  ي دذ
تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:   ِ بلذرُوا آ : وأما عموم المؤمنين[.  29وقوله تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ

فتدبر القرآن في حقهم واجب، وهم مأمورون به، لأنهم أهل الانتفاع، وكل واحد بِسب قدراته وطاقاته الإدراكية 
تهِِ   ِ بلذرُوا آ دة، فلا يعذر أحد بعدم التدبر، وقد دل  على ذلك سياق الآية الكر ة: يليِ دذ القابلة للاكتساب والزِ

[. وفي هذه الآية قراءتان: القراءة الأولى: وهي قراءة الجمهور ندغام التاء في 29  و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ   ص:
الد ال، وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب، وأن ا،دف من إنزاله هو تلاوته وتدبره، وتوجيه الأمر إلى عموم الناس 

؛ إذ هو المبل غ لكلام الله، فهو لا يفيد ان الأمر منصرف عنه صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر بالتدب  موجه إليه صلى الله عليه وسلم ابتداءً 
بلذرُوا ، قال  داخل في الأمر ابتداءً، ولقد كان صلى الله عليه وسلم، منبع التدبر والتفكر لكتاب الله تعالى. والقراءة الثانية: يليِ تدذ

 .(2) : "وقراءة أبي جعفر وعاصم، ليدبروا آِته" بالتاء، معن: لتدبره أنت ِ محمد وأتباعك(1)الربري

إنَّا أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد   عز وجل : "وفي الآية دليل على أن الله  قال الشوكاني
التلاوة بدون تدبر. قرأ الجمهور »ليدبروا« بالإدغام. وقرأ أبو جعفر وهيبة »لتدبروا« بالتاء الفوقية على الخراب، 

، والأصل لتتدبروا بتاءين فحذف الله عنهرضي  ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائي، وهي قراءة علي  
 . (3)إحدا ا تخفيفاً وليتذكر أولوا الألباب أي: ليتعظ أهل العقول

 مقاصد التدبر وأهميته: 

أن ال اية والقصد من نزول القرآن هو العمل به، والالتزام بتعاليمه، و صيل   عز وجل، لقد بو  الله  
لتفكر فيها، والت دبر في معانيه، ولذلك فإن قراءة سورة أو آية من القرآن هذه الأمور بتفهم آِت القرآن الكريم وا

تهِِ و ليِل ت    ِ بلذرُوا آ ذ كذر  بتدب ر خ  من قراءة عدد من السور بدون ذلك، قال تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ
زل ن اهُ إِل ي ك  ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهذا القرآن أوُلُو الأل ب ابِ . قال الربري: "وقوله: يكِت اب  أ ن

تهِِ  يقول: ليتدبذروا حُج ج الله التي فيه، وما هرع فيه  ِ بلذرُوا آ من   )كِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك   ِ محمد: يمُب ار ل  ليِ دذ
 . (4)هرائعه، فيتعظوا ويعملوا به

 

، )ب وت:  ا قق: أ د محمد هاكر  ،جامع البيان في تأويل القرآن،  محمد بن جرير بن يزيد بن كث  بن غالب الآملي، أبو جعفر الربري  (1)
 .190، ص21(، جم2000 - هل  1420، 1، طمؤسسة الرسالة

 . 8، ص1جتدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله وثماره، ال شمي،  (2)
،  4(، جهل1414،  1، طدار ابن كث ، دار الكلم الريب  :دمشق، ب وت)  ،فتح القدير،  علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني محمد بن    (3)
  .494ص
 . 190 ، ص21ج، جامع البيان في تأويل القرآن، الربري (4)
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تاب أنزلناه إليك ِ محمد كث  الخ  والبركة. وقرئ »مباركاً« على قال الشوكاني: "والتقدير: القرآن ك
 تعالى الحال وقوله: ليدبروا أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق انزلناه. وفي الآية دليل على أن الله  

 . (1)إنَّا أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد التلاوة بدون تدبر"

أن القرآن تكمن بركته في أمور كث ة منها: كثرة أوامره ونواهيه، وتنو ع مواعظه وزواجره، والاعتبار    ولا هك 
ما فيه من القصص والأخبار، وتعق ل أمثاله المضروبة وما اهتمل عليه من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، من  

ن الإقبال والتشم  في طاعة الله تعالى لتحصل له  أجل أن يرعوي العبد فيستدرل ما وقع له من تقص ، ويزداد م 
: "وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمرلوب الأهم  ( 3) قال السيوطي   ( 2) السعادة في الدنيا والآخرة. 

بلذرُوا  تهِِ و ليِل ت ذ كذر  أوُلُو الأل ب ابِ .   وبه تنشرح الصدور وتستن  القلوب قال تعالى: يكِت اب  أ نزل ن اهُ إلِ ي ك  مُب ار ل  ليِ دذ  ِ  آ

من مقاصد حفظ القرآن الكريم تنويرُ البصيرةِ بالإقبالِ على الله تعالى والقُرْبِ المقصد الثامن:  
وقال تعالى: : يو اتلذقُوا الله  و يلُع لِ مُكُمُ اُلله ،  تعالى، قال  مما يحبُّه الله والامتثالِ لأمره، والابتعادِ عما نهى عنه

، والمعصيةُ ظلُ م ة ، ولا بدذ  لمن يريدُ النور  أن    يِ  أ يلَه ا الذذِين  آم نُوا إِن  تل تلذقُوا الله  يج  ع ل  ل كُم  فلُر ق اكً  ، فالعلمُ نور 
ومما يعو   .)4( يبتعد  عن كلِ  ما فيه ظلُ م ة، فكلما ابتعد  المسلمُ عن المعاصي كان أقرب  إلى التوفيقِ والسداد

الحافظ لكتاب الله على  قيق ذلك استشعارُ ع ظ م ةِ القرآنِ الذي ظفظه، وذلك باليقوِ التام انك مع القرآن 
ت د  وبدونه ض ال والاستشعارُ ان القرآن    حيٌّ وبدونه ميت، ومع القرآن مُب صِر  وبدونه أعمى، ومع القرآنِ مُه 

ل ها الله إلى عباده ،دايتهم لأفضل السَبُل التي فيها نفعهم في الدنيا والآخرة، كلام الله تعالى وأنه رسائلُ أرس  
فالإسلام هو أكملُ نظام  عرفته البشرية لإصلاح الناس، وخُ  ما يعبرِ ُ عن الإسلام هو القرآن العظيم. فالقرآن 

لِحُ الفرد  والمجتمع. لقد وص  هفاء  من أمراض الشهوات والشبهات، والقرآن يعري منهجاً سليماً في الحياة   ويُص 
مُ  و   إِذ ا تلُِي ت  ع ل ي هِم  الله تعالى تأثلَر  المؤمنو بالقرآن فقال سبحانه: يإِنَّذ ا ال مُؤ مِنُون  الذذِين  إِذ ا ذكُِر  اللهُ و جِل ت  قلُلُوَُ

مُ  إِ  اكً   الأنفال:   تهُُ ز اد ته   ِ اً م ث اني  تل ق ش عِرَ مِن هُ جُلُودُ [، وقال تعالى: ياللهُ نل زذ 2آ  س ن  الح  دِيثِ كِت اباً مُت ش اَِ ل  أ ح 
دِي بهِِ م ن   رِ اِلله ذ لِك  هُد و اِلله يل ه  مُ  إِلى  ذكِ  مُ  بُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ لِلِ اللهُ ف م ا الذذِين  يخ  ش و ن  ر ذَ  ي ش اءُ و م ن  يُض 

[. فقد و ص    اللهُ المؤمنو الذين يخشونه انهم تل ق ش عِرَ جلودُهُم من هذا القرآن الكريم 23ه اد    الزمر:   ل هُ مِن  
مُ  إِلى   تعظيماً له، وذلك الذي بعثهم على الخضوع له والانقياد، ولذلك قال بعدها: يبُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ

 

  .494، ص4ج ،فتح القدير، الشوكاني (1)
 .9، ص1جتدبر القرآن الكريم، مفهومه وأهميته، ووسائله وثماره، انظر: ال شمي،  (2)
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رِ اِلله   الزمر:   . من جهة (1) دبر لا يكون إلا بالتعظيم لله ولكتابه العظيم الذي يسر لنا حفظه[. فالت23ذكِ 
ت صِرُ على ما ورد  في تفسِ  الآية،  أخرو، فإن الحافظ هو أولى الناس معرفةُ أنذ القرآن  لا تنقضي عجائبُهُ، فلا يل ق 

ر  والنذظ ر  ويل ت أمذلُ في الآِتِ وما ت دُلَ   ذا تلُف ه مُ الآيةُ على أوسع معانيِها التي تدل عليها، بل يلُع مِلُ الفِك  عليه، وَ
ولا تلُق ص رُ الآيةُ على معنً واحد  من المعاني، فالآيةُ تفُهم على معان  كث ة  لا تعارض بينها، فمعرفةُ سببِ النزولِ 

هُومِ الآيةِ على ما و ر د  في  اللفظِ لا   يفُِيدُك  في فهم الآية، لكنه لا يعني ق ص ر  م ف  سبب النزول، فالعبرةُ بعمومِ 
كِنُ أن  ُ م ل  الآيةُ على الكثِ  من المعاني الحقيقية والمجازية التي تلُف ه مُ من الآية، وي سمح  بخصوصِ السبب، فيُم 

 .(2) َا التركيب، إذا لم يكن هنال تعارض  بو هذه المعاني 

، فماذا لو ح سِب  كلٌّ منذا   أنه هو المخاطب بالقرآن الكريم أنْ يححْسحبح الحافظ لكتاب الله   المقصد التاسع: 
ها  أنذ القرآن قد أنزل عليه، وأنه هو المخاطب به، فكي  سيل تل ل قذى رسائل هُ ومواعظ هُ، وأوامر هُ ونواهي هُ، فما أنفس ها وما أعظم  

م، ولا  اة ،م من الشرور والآثام  مِن  رسائل  قا،ا الخالقُ العظيمُ لخلقه وعباده الذين لا يعرفون من   الخ  إلا ما عرذفهم به رَ
  إلا بابتعادهم عما نهى الله عنه. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: »إنذ م ن  كان قل بل ل كُم  رأوا القرآن  رسائل  مِن  رَِ ِم ، 

ا في النهار«  الحافظ علمًا ومعرفة بعظمة كتاب الله أنه عندما كان ظفظ    . ومن يزيد ( 3) فكانوا يتدبذرونها بالليل، ويل تل ف قذدُونه 
كان يستخدم يكرر الآيةِ ويرددُها، ويعود ،ا. فذلك له أثر  عظيم  في حضورِ القلبِ واستحضارِ الآِتِ والتأثرَِ َا، ففي  

ر ارِ تقرير  للمعاني في النفس، وتثبيت  ،ا في الصدر، وسكينة  وطمأنينة  للقلب  . وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن  التذك 
مُ  ف إِ   َ ي ةُ: يإِن  تلُع ذِ  مُ   السل  من بعده، عن أ بي ذ ر   أن النذبيذ صلى الله عليه وسلم: »قام بآية حتّ أصبح يرددها« وهي قوله تعالى: و الآ  نهذ

مُ  ف إِنذك  أ ن ت  ال ع زيِزُ الح  كِيمُ   المائدة:   وقال بعض السل : إني لأفتتحُ السورة ، فل يُوقِفُنِي   . ( 4) [ 118عِب ادُل  و إِن  تل   فِر  ، 
ه دُ فيها ع نِ الفراغِ منها، حتّ يرلع  الفجرُ  . قال ابن كث : "هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار،  ( 5) بعضُ ما أه 

م من الخشية والخوف،  المهيمن العزيز ال فار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخوي  والتهديد، تقشعر منه جلوده 
اً م ث اني  تل ق ش عِرَ مِن هُ جُلُودُ الذذِين  يخ  ش و   ُ نل زذل  أ ح س ن  الح  دِيثِ كِت ابًا مُت ش اَِ مُ   قال تعالى: يائذ مُ  بُذ ت لِوُ جُلُودُهُم  و قلُلُوَُ ن  ر ذَ

دِي بهِِ م ن   رِ ائذِ ذ لِك  هُد و ائذِ يل ه  ُ ف م ا ل هُ مِن  ه اد    الزمر:  إِلى  ذكِ  لِلِ ائذ [ لما يرجون ويؤملون من  23 ي ش اءُ و م ن  يُض 
 ر ته ولرفه، فهم مخالفون ل  هم من الكفار من وجوه: 
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 أن سماع هؤلاء لتلاوة الآِت، وسماع أولئك لن مات أبيات، من أصوات القينات.   أحدها:

ر ن خروا سجدًا وبكيًا، ادب وخشية، ورجاء ومحبة، وفهم وعلم، كما  : أنهم إذا تليت عليهم آِت ال الثاني 
تهُُ ز اد ته ُ   ِ مُ  و إِذ ا تلُِي ت  ع ل ي هِم  آ مِنُون  الذذِين  إِذ ا ذكُِر  ائذُ و جِل ت  قلُلُوَُ م  إِ  اكً و ع ل ى ر َِ ِم  يل تل و كذلُون  الذذِين   قال: يإِنَّذ ا ال مُؤ 

مُ  د ر ج ات  عِن د  ر َِ ِم  و م    يقُِيمُو  مِنُون  ح قًّا ،  - 2فِر ة  و رزِ ق  ك ريم    الأنفال: ن  الصذلاة  و ممذا ر ز قل ن اهُم  يلُن فِقُون  أوُل ئِك  هُمُ ال مُؤ 
رَوا ع ل يل ه ا صُمًّا 4 تِ ر َِ ِم  لم   يخِ  رُوا بِآِ  ي اكً   الفرقان:    [، وقال تعالى: يو الذذِين  إِذ ا ذكُِ  [ أي: لم يكونوا عند سماعها  73و عُم 

متشاغلو لاهو عنها، بل مص و إليها، فا و بص ين معانيها؛ فلهذا إنَّا يعملون َا، ويسجدون عندها عن بص ة  
 لا عن جهل ومتابعة ل  هم )أي يرون غ هم قد سجد فيسجدون تبعًا له(.  

أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة، رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول    الثالث: 
م إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من   الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم، ب تلو مع قلوَ

. وقد وص   ( 1) ذلك؛ و،ذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في  
ى مُك ث  و نل زذل ن اهُ  الله الذين أوتوا العلم بالخشوع والبكاء عند استماع القرآن، قال تعالى: يو قلُر آكً فل ر قل ن اهُ لتِل ق ر أ هُ ع ل ى النذاسِ ع ل  

رَون  لِا  ذ ق انِ سُجذدًا ) ( قُل  آمِنُوا بهِِ أ و   106تل ن زيِلًا )  ( و يل قُولوُن   107لا  تلُؤ مِنُوا إِنذ الذذِين  أوُتوُا ال عِل م  مِن  قل ب لِهِ إِذ ا يلُتل ل ى ع ل ي هِم  يخِ 
رَون  لِا  ذ ق انِ يل ب كُون  و ي زيِدُهُم  108سُب ح ان  ر ب نِ ا إِن  ك ان  و ع دُ ر ب نِ ا ل م ف عُولا )   [. 109- 106خُشُوعًا   الإسراء:    ( و يخِ 

وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعو، والتابعو ر هم الله، فقد كان تدبرهم للقرآن أعظم  التدبرِ  
وأعلاه، مُور ثاً العمل  والإ ان  والتأثر  بلا تكل ، وقد نبه السل  ر هم الله تعالى إلى حال بعض الناس الذين فهموا  

 غ  وجهه، فكان تدبرهم صراخاً وعويلًا وتكلفاً، ومن تلك الأقوال التي  ذر من ذلك:   التدبر على 
: كي  رضي الله عنها قال عبد الله بن عروة بن الزب  رضي الله عنهما، "قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر 
وجل: تدمع أعينهم   كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز

: أعوذ بالله   وتقشعر جلودهم. قال فقلتُ ،ا: إن كسًا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرذ أحدُهم م شيًا عليه، فقالت 
: هل كان أحد من السذل   رضي الله عنها  . وقال عكرمة: "سُئلت  أسماءُ بنت أبي بكر(2) الرجيم"  من الشيران 

  .(3) لا، ولكنهم كانوا يبكون"يُ شى عليه من الخوف؟ قالت:  
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 نتائج البحث: 

 بعد هذه الدراسة المتأنية ،ذا الموضوع استنتج الباحثان الآتي: 

إن حفظ القرآن وتدبره من أعظم الوسائل التي  قق لصاحبه المصالح الدنيوية والأخروية. فالحافظ  •
 يعظم الله ويجله من خلال إجلال كتابه و قيق مقاصده على نفسه. 

إن حفظ القرآن من أهم الوسائل التي تعو على تدبر كتاب الله وفهم مقاصده، كما أنه أحيا سنة  •
 يم محمد صلى الله عليه وسلم.من سنن النبي الكر 

إن من حفظ كتاب الله ساعده ذلك على التمييز بو نعم الله الجليلة والص  ة، ذلك أن أعظم  •
 نعم الله على العبد الاهتمام بكتابه وحفظه وتدبره.  

 من مقاصد حفظ القرآن تنوير بصائر الحفاذ بالأخلاق السامية والتزود بالتقوو.  •
فظ الحافظ والمتدبر له أنه هو المخاطب في كل أوامره من مقاصد حفظ كتاب الله وتدبره أن ظ  •

 ونواهيه، فيكون أسرع من غ ه في تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه.  
إن للتدبر أ ية في تجديد المنهج التربوي الإسلامي مما يؤدي إلى الحفظ والتدبر كلا ا مهارتان  •

بد من الاهتمام َاتو المهارتو بشكل    اهتم َما الإسلام لما فيه من رفعة للحافظ. ولذلك لا 
 أسمى من غ  ا مستخدمو الوسائل القد ة والحديثة لتربيقهما. 

 
نسأل الله تعالى من ه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من وأخيراً:  

 ونواهيه.الذين يتدبرون القرآن وظفظونه ويعملون اوامره 

يوصى الباحثان ان يكون هنال مقرر جامعي عن مهارتي الحفظ والتلاة؛ إضافة للتربيق العملي عند 
 دروس التلاوة . 

 وآخر دعواك أن الحمد لله رب العالمو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعو.  
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